
 تمثلّات بناء النصّ في مذكّرة أكاديمية

 أ. د/ طاهر بن علي

قبل التعرّف على الأطر المنهجية التي تنظّم الدراسة الأكاديمية في البحث العلمي، 

سواء كان مذكّرة أو رسالة وأطروحة، يجب علينا أن نتمثلّ ماهية المذكّرة والرسالة، لندرك 
 طبيعة البناء الذي نؤسّسه.ما صبغة العمل الذي نحن بصدده، وما 
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المذكّرة والرسالة والأطروحة أسامي لماهية واحدة، اختلفت باختلاف التوصيف المنهجي أو 
باختلاف الحدّ، أي الاعتبارات الماديّة للتمثلّات العقلية، فهي في آخر هيئتها صورة لنصّ 

 تاريخي. 

لرسالة أو الأطروحة في صنعتنا، وعملنا؟ إنهّا خلق نصّ، وتشكيل كيف نتمثلّ المذكّرة أو ا
مادةّ، وطرح موضوع، وتعبير عن انتظام علمي، واكتشاف "أنا المؤرّخ". والمذكّرة قالب 

 يشكّل المعارف المجموعة لقضية محددّة بإشكال دقيق. 

ل من الذات إلى المذكّرة نصّ يمثلّ لحظة لها خصوصيتها، فهي لحظة الكتابة، لحظة انتقا
الآخر، يعني تحويل الأفكار من مكامن التكوين إلى مقاصد التوصيل، من الذات إلى 

الموضوع، ولحظة وعي لقضية بمفاهيم علمية، وهي لحظة المؤرّخ، التي يحققّ فيها ذات 

 المؤرّخ التي يرومها من التكوين والتجربة، فهي إذن لحظة الصنعة؛ صنعة التاريخ. 
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البناء اللغوي أكيد في كتابة أيّ نصّ، واللغة هي مادةّ العرض للأفكار كما تمثلّها  

الخاطر، وتكوّنت له إرادة تبليغها وتوصيلها إلى الآخر. لذلك نؤكّد على الضرورة الأساسية 
قة والأصلية في كلّ ما يكتب، وخاصّة في النصوص التاريخية، فبين اللغة والموضوع علا

 الظرف بالمظروف فيه. 

 وقد اخترت نصوصا من كتب المنهجية لأؤسّس لما أقول:  
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